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 للشاعر محمد عبدالباري) الحمامة(قراءة في قصيدة : الإرادة وفلسفة التغيير
  

  *مجدي بن عيد بن علي الأحمدي

  

  20/2/2020 تاريخ القبول   2/1/2020 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

للشاعر السوداني محمد عبد الباري، وهي من ديوانه الموسوم " الحمامة"قصيدة الدراسة  تتناول
وما تكتنزه من دلالات قصيدة، هذه اللتغيير في واإلى تتبع مظاهر الإرادة ذ تسعى الدراسة ، إ"كأنك لم"بـ

تُشكّل هذه الفلسفة، وعليه تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور، يتعلّق أولها بعنوان القصيدة، وما يثيره من 
النّص، ودورها في ي تسبق الت التقديم لتناص البعدي المتمثّل في عبارةفي حين يتطرق الثاني ل، دلالات

  .الشخصيات الدينية من خلالالاستدعاء التاريخي  في أما المحور الثالث، فيتمثّل، إثارة رغبة التغيير

 خــلال مــن  إرادة، ورغبــة فــي التغييــر،تحمــل فــي ثناياهــا   "الحمامــة"قصــيدة خلصــت الدراســة إلــى أن
، بدايـة مـن العنـوان، ومـا     المسـيطرة علـى الشـاعر    غييـر الت فلسـفة  رفض الواقع، ومحاولة التمرد، ممـا يشـكّل  

للحمامـة، فتــزداد إرادة  ) التــاريخي والشـعبي والأسـطوري  (يضـمه مـن حريـة تتمثّــل فـي الأجنحـة، والمـوروث       
التغيير فـي عبـارة التقـديم، مـن خـلال ربـط قيمـة الأسـماء بالحريـة، وجـاء اسـتدعاء الشخصـيات مكثّفًـا، فلـم               

  .مع إرادة الشاعر، ورغبته في التغيير، والخروج عن الواقعص، بل جاء متوافقًا يشكّل عائقًا في النّ

  .إرادة التغيير، الحمامة، التناص البعدي ،العنوان: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2021 رشلجامعة ججميع الحقوق محفوظة.  

   :mealahmadi@ut.edu.saEmail    .، المملكة العربية السعوديةجامعة تبوك، قسم اللغة العربية، أستاذ الأدب والنقد المشارك   *
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Volition and Philosophy of Change: Reading of Poem Alhamamah 
(Dove) by the Poet Mohammed Abdul-Bari  

 

Majdi bin Eid bin Ali Al-ahmadi, Associate professor of literature and 
criticism-Department of Arabic Language, University of Tabuk, Kingdom of 
Saudi Arabia. 

 

Abstract 
This study traced the poem Alhamamah (Dove) written by the Sudanese poet 

Mohammed Abdul-Bari in his collection called Kanak Lam Takon (As you did not 
exist). The purpose of this study is to focus on the poem hoarding of connotations it 
contains that formation this philosophy. However, this study considered and focused on 
three axes; the first one is related to the poem title and its connotations. The second axis 
focused on the following Intertextuality, which showed in the phrase preceding the 
poem, and its role in provoking the desire for change. Instead, the third axis was the 
historical recall through religious people. 

The study concluded that the poem Alhamamah (The Dove) carries in its hidden 
folds a desire for change by rejecting the reality and desire of revolting, which formation 
the changing philosophy that was dominates the poet, starting from the poem title, the 
freedom it contains represented in wings, and the legacy (historical, folklore, and 
legendary) of Alhamamah (the Dove). So, the changing volition raised in the phrase 
preceding through linking names values with freedom. Also, characters summoning 
became intensely and did not constitute an obstacle in the poem, indeed, became 
compatible with the poet’s volition, desire for change, and leaving from reality. 
Keywords: Title, Post, Intertextuality, Dove, Changing volition. 

  

  )1(نص قصيدة الحمامة -

  ميلتون أكوردا/ " من دون حرية ليست لنا أسماء" 

  راهنتُ

قالَ لي الرهان :ستربح  

لمحفلمحتُ في الأنواءِ ما لا ي  

،وجودي سفر  

  )موسى(و

طاعن  
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في البحر  

  البعيد يلوح) الخضر(و

،شفاهي سفر  

  تقولُ نبوءةٌ

  إذا كتبتَ ستشطح): للنفري(

  معنى، سفر ولا

  فكيف تدفقتْ

هذي الشروح  

شرح؟وأنتِ ما لا ي!  

  ضاقت بكِ اللغةُ القديمةُ

  مثلما

  بالمسرحيةِ

المسرح قد يضيق  

  ...عيناكِ

  ما أرجوحتانِ 

  على المدى

؟تأرجحوا: قالتْ لكل المتعبين!  

  المطلق الممتد في حزنيهما

الفصاحةِ أفصح أعراس من كل  

  خلو بهاتختارني الأبواب كي أ

  والباب بعد البابِ

فتحباسمكِ ي  

  لم اسأل الكُهان عنكِ

  منحتُهم

  ظلي

ورحتُ إلى القداسةِ أسبح  
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ودخلتُ للثمر الحرام  

  ألمه

ينبح الأعمى ورائي والسادن  

  !؟بايعتُ فيكِ فكيف لا يجري دمي

؟وسكرتُ منكِ فكيف لا أترنح!  

  أنا آخر الشهداءِ

  جئتُكِ قطرةً

  هذا الإناءُ سينضح من بعدها

القرابين استدار مطر  

  وقد جرى

الملائكةِ الصغارِ المذبح بدم  

الحواريون صعد  

  خلف مسيحِهم

  ورنوا إليكِ من السماء ولوحوا

  وتفتحوا في ضوءِ آخر نجمةٍ

  في العشق ما يكفي

  لكي يتفتحوا

  جرحوا

  إلي: فقلتُ

  .لا تخف :قالوا

  !وا لن يكبر العشاق حتى يجرح

الليلَ المعلق سنزحزح  

  ريثما

  نغتالُه

والليلُ قد يتزحزح  

بالتاريخ سنمر  
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  مر غمامةٍ

سالتْ على الراعي الذي لا يسرح  

أولَ ما نكون سنكون  

  رصاصةً

  بيضاءَ

في الجهاتِ وتمرح تومض  

  )جبل الرماةِ(سنظلُ في 

  فخلفنا

  لا تبرحوا :صوتُ النبي يهزنا

  مدخل

لشعري الحديث بمظاهر ثقافية تُبين ثقافة الشاعر، وقدرته على توظيف ما يحفل النص ا
يملكه من مرجعية ثقافية في إنتاجه الأدبي، مستفيدا منها في معادلة تجربته أو مقاربة هذه 
التجربة، مما يؤدي إلى تعدد التساؤلات حول النص، وتعدد القراءات، وربما تستغلق النصوص 

تقترب من الغموض أو الابهام، فالقراءة في النص الحديث تتطلب من المتلقي  على المتلقي عندما
ثقافة تمكّنه من التعاطي مع النص، فالقارئ أصبح جزءا من النص من خلال التلقي، وإعادة القراءة 

 )2())الحمامة((المنتجة للدلالات، والمؤثرة على النص بعد إنتاجه، ويرى الباحث أن قصيدة 
، من القصائد الحافلة بالأبعاد التاريخية التي تفتح النص أمام المتلقي )3(د عبدالباريللشاعر محم

 ،الشاعر عندالإرادة إلى تجلية دلالات البحث  وعليه يسعىللكشف عن الدلالات في هذه القصيدة، 
ركة بالح -كما وصفته خالدة سعيدة- والإبداع  ،، فالشعر إبداعالمسيطرة عليه فلسفة التغييروبيان 

، )4(الجدلية التي ترفض التقليد، وينطلق نتيجة تعارض وانقطاع بين الواقع القائم وطموح الذات
دراسة القصيدة  لذا ستكونومن هنا يتجلّى إبداع الشعراء في تصوير ما يختلج في مشاعرهم، 

  : ، هيمحاورثلاثة خلال من 

  العنوان :أولًا

لأولى للقصيدة، فالشاعر يعنون نصه بجنس من يبدأ النص من العنوان إذ تُمثّل العتبة ا
 بل حضرالقصيدة العربية،  عن هذا الطائر لم يغبيجعل الحمامة عنوانا لقصيدته، وفالطيور، 

مرتبطة  بدلالات-أيضا-وظهرتصورة لها، الحمامة كانت فدلالات ارتبطت بمعاني الحب والمرأة، ب
يرى حسن شمسي، لذا ، )5("اًا خاصعاطفي ااكتسبت الحمامة جانب"بالحزن والفقر، ولهذا 
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أن العلاقة بين الشاعر والحمامة أصبحت علاقة تعاطف تقوم على المشاركة : ومنصور شلش
 .)6(الوجدانية

أنّهم "أن العرب يقدسون حمام الحرم المكي، حتى - وفق رأي محمود الحوت- هناك من يقول
ى المروة، كما أن هناك بين الاصنام ما كان يهدى وجدوا هناك إلهاً دعوه مطعم الطير، نصبوه عل

إن الحمام أحيط بقداسة في الظن الشعبي، : ، فدارسو التراث الشعبي قالوا)7("له الشعير والحنطة
، فالحمام مثير وجداني، ومنبه للذكريات، )8(من خلال اعتقادهم بأن التبرك به يضاعف عاطفة الحب

  .)9(رمزاً للحقائق الإلهية والواردات الصوفية- عربي عند الشاعر ابن-وجاءت الحمامة 

 يتجلّى في الحمامة  :الحمامة في الثقافية الدينية ترتبط بحدثين مهمين، الحدث الأولكما أن
إذ كانت جزءا من ، )10(- رضي الله عنه-وأبا بكر الصديق-صلّى الله عليه وسلم- التي حمت الرسول

تحمل -عليه السلام-تمثّل في الحمامة التي عادت للنبي نوحالخلاص من الطغيان، والحدث الآخر ي
هي آلهة  )(Xochiquetzal عتبرالقديمة، تُ )12(، وفي ثقافة الأزتيك)11(بشارة النجاة من الطوفان

آلهة الحب يطير على ” كاماديفا“تعتقد أن ف، أما الأساطير الهندوسية، )13(معتقداتهم وفقالحب 
  .(14)ظهر حمامة

التي ترتبط بالحب والقداسة، والشاعر عندما  ،افات السابقة مكانة الحمامة ودلالاتهاتُبين الثق
عنون نصة بهذا الاسم، يسعى من خلال هذا العنوان، إضفاء القداسة إلى نصه، ومحاولة ربط حالة 

ق مع هذه الحمامة التي تتوفر فيها كلّ ما يعبر عن مشاعره، فتواف ،والتمرد على الواقع ،الرفض
  :هذا الطير مع مبتغاه، والشكل الآتي يبين دلالات الحمامة لدى الشاعر

  
  .دلالات الحمامة :)1(الشكل 

6
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يبين الشكل السابق العلاقة بين عنوان القصيدة، والدلالات المرتبطة بهذا العنوان، وهي على 
   :النحو الآتي

  .تتمثّل في الرهان، والإيمان بالنجاح: الألفة -

  .يتجلّى في الخروج عن الواقع: الفراق -

  .يظهر في التمسك بالموقف: العشق -

  .يبرز في تحقيق المراد: الخلاص -

  .رمزية لما سيتحقق: المرأة -

تدلُّ هذه الأبعاد والدلالات على مظهر الإرادة المسيطرة على الشاعر، ورغبته في التغيير، من 
  . الخروج عن هذا الواقع ان علىاللذان يدلّ ،خلال رمزية الحمامة وجناحيها

  التناص البعدي: ثانيا

هو ما يأتي بعد إنتاج النص الشعري، فالعديد من المؤلفات لا تخلو مراحل إخراجها من 
، فالإنتاج )15(الرسوم والصور والخطوطو الإهداء والاقتباسات والمقدمات: إضفاء الدلالات، مثل

، والشاعر في هذه القصيدة قدم النص )16(ات النصيةالذي يتم بعد النص يترك أثرا، ويعد من العتب
  ).ميلتون أكوردا(لـ" من دون حرية ليست لنا أسماء" بعبارة مقتبسة هي 

هذه العبارة ترتبط بالنص بداية من العنوان، فالحمامة على رمزيتها، ودلالاتها المتعددة، إلّا 
ن تُبين العبارة المقتبسة انتفاء الحرية إنّها تمتلك أجنحة بواسطتها تتمكن من الطيران، في حي

يجعل المرء يفقد كلّ شيء، حتى الأسماء تُصبح بلا قيمة، وهذا الاقتباس يتوافق مع العنوان إذ 
ولا تبرز إلّا مع الحرية،  ،يعد فاتحة للنص، وتأكيدا على الخروج عن الواقع، فالأسماء لا تظهر

  .قتباسفالتغيير والإرادة تتوافق مع هذا الا

يقول سامي العجلان أن الشاعر استثمر العتبات والنصوص الموازية؛ فالتزم بأن يفتتح كلّ 
قصيدة من قصائده بنص مقتبس يهيئ المتلقي لأجواء القصيدة، وهذه العتبات الفاتحة عند 
ع عبدالباري تستحق دراسة مستقلة، ترصد مساراتها المرجعية المتنوعة، وتشابكاتها الدلالية م

، مما يدل على المرجعية الثقافية التي يتمتع بها الشاعر، وقدرته على توظيف ثقافته )17(القصائد
  .في القصائد، فباتت تُشكّل معادلًا موضوعيا لما يدور في ذهن الشاعر

  الشخصيات الدينية: ثالثًا

يسا لرموز لا يعج هذا النص بالاستدعاءات الدينية المتمثّلة في الأنبياء، مما يشكّل تكد
، من )19(يؤدي إلى عرقلة الدور الذي تلعبه في القصيدةربما ، و)18(يتوفر لها المجال الحيوي اللازم
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المتلقي خلال سيطرة الغموض على هذا النص تُمكّنه من التلقي  ،يحتاج إلى مرجعية ثقافية؛ لأن
وفق تجربة  ف جاءالمكثّ هذا الحضوروبشكل يسهم في سبر أغوار النص، وكشف دلالاته، 

 "الحمامة"، ومن خلال تتبع الشخصيات في قصيدة أسهمت في استدعاء الشاعر لهذه الشخصيات
  :يتبين للباحث أن الشخصيات الدينية التي ظهرت في قصيدته هي

  :النبي موسى عليه السلام  -  أ

 ل الشخصيات المستدعاة في القصيدة، إذ يبدأ الشاعر النصهذه الشخصية أو بقولهتعد:  

  راهنتُ

قالَ لي الرهان :ستربح  

لمحفلمحتُ في الأنواءِ ما لا ي  

،وجودي سفر  

  )موسى(و

طاعن  

في البحر  

  )20(البعيد يلوح) الخضر(و

، )راهنتُ( :يتجلّى التحدي والرفض للواقع من خلال التمرد، فأول كلمة في هذا النص، هي
الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، والرهان الرهن ما وضع عند  :جاء في لسان العرب

التمرد يقود الشاعر ، ف)21(خاطرته: المخاطرة، وراهنت فلانا على كذا مراهنة: والمراهنة
أن الفوز والربح سيكون من مؤكّدا على يأتي رد الرهان، من خلال حضور صوته، ثم للمخاطرة، 

تحضر ، ثم لرغبة في التغيير تسيطر على الشاعرنصيب الشاعر، مما يدلّ على حالة من التفاؤل وا
إذ كان لقاء  ،لكنّه حضور مخالف لما رسخ في ذاكرة المتلقي، -عليه السلام-شخصية النبي موسى

-الخضر أفعالوعدم صبره على - عليه السلام-رتبط بأسئلة موسىم-السلام اعليه- الخضرمع  موسى
: التي وردت في معجم الصحاح تحت معان) طاعن(مفردة متعلّق ب جاء الحضورف، )22(- عليه السلام

. أي ذهب ...طَعن في المفازة يطْعنو... وطَعن في السن وطَعن فيه بالقول ،طَعنَه بالرمح"
، وكلّ المعاني تُجلّي رفض الواقع، )23("والفرس يطْعن في العنان، إذا مده وتبسط في السير

الشاعر يبين أن الأسئلة التي ارتبطت بعدم صبر النبي فالخضر بعيد عنه، لأن  والرغبة في التغيير؛
لم تمنعه من الوصول إلى أعلى الدرجات، من خلال اصطفاء الله له، وتكليفه -عليه السلام-موسى

بالدعوة، وهنا انتصار لهذه الشخصية، التي تتوافق مع حالة الرفض والتمرد لدى الشاعر من 
  .هنةخلال المرا
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  :النفري  -  ب

   :يستدعي الشاعر هذه الشخصية عندما يقول

،شفاهي سفر  

  تقولُ نبوءةٌ

  إذا كتبتَ ستشطح): للنفري(

  سفر ولا معنى،

  فكيف تدفقتْ

هذي الشروح  

شرح؟وأنتِ ما لا ي!  

  ضاقت بكِ اللغةُ القديمةُ

  مثلما

  بالمسرحيةِ

المسرح 24(قد يضيق(  

هو جزء من التوراة، والجمع أسفار، : لكتاب الكبير، وقيلهو ا: السفر هو الكتاب، وقيل
هذا الكتاب لم يكن مكتوبا أو مدونًا على ورق، بل جاء شفاهيا، مما جعله ف، )25(الكتبة: والسفرة

، فالشاعر مازال ينشد التمرد، فما يسعى إليه يفوق الكتابة، ولا يمكن )26(يرتبط بشخصية النفري
نفري، متوافقة مع حالة الشاعر، فاللغة تضيق عن تصوير المراد تدوينه، فجاءت شخصية ال

، وهذه العبارة )27("كلما اتسعت الرؤية، ضاقت العبارة"والمبتغى، فهذه الشخصية اُشتهرت بعبارة 
  :وقائلها يتوافقان مع حرص الشاعر على التغيير، ثم يقول

  ...عيناكِ

  ما أرجوحتانِ 

  على المدى

؟تأرجحوا: قالتْ لكل المتعبين!  

  المطلق الممتد في حزنيهما

الفصاحةِ أفصح أعراس من كل  

  تختارني الأبواب كي أخلو بها
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  والباب بعد البابِ

فتحباسمكِ ي  

  لم اسأل الكُهان عنكِ

  منحتُهم

  ظلي

28(ورحتُ إلى القداسةِ أسبح(  

فالإحالة لأنثى غير  ،)عيناكِ(يكشف المقطع السابق عن إحالة مقامية تتمثّل في حرف الكاف 
محددة، لذا يرى الباحث أنّها تعود إلى الحمامة التي تتعلّق بخلاصه، والخروج من واقعه، كما أنّها 
الحرية المنشودة بحثًا عن اسمه من خلال تحقيق الحلم، ويؤكد على ذلك أن الأبواب غير مغلقة، 

مما جعله ينفصل عن ظلّه هروبا من كما أنّه لم يسأل أحد عن الحرية، ورغبته تقوده إلى الحلم 
  .النصائح التي ربما تؤخره عن تحقيق حلم الحرية

  :آدم عليه السلام -ج

  : يقول عندما ،بل حضرت من خلال حدثٍ يرتبط بها، بالاسملم تظهر هذه الشخصية 

ودخلتُ للثمر الحرام    

  ألمه

ينبح الأعمى ورائي والسادن    

    !؟ي دميبايعتُ فيكِ فكيف لا يجر

؟وسكرتُ منكِ فكيف لا أترنح!    

    أنا آخر الشهداءِ

    جئتُكِ قطرةً

من بعدها هذا الإناءُ سينضح    

القرابين استدار مطر    

    وقد جرى

الملائكةِ الصغارِ المذبح 29(بدم(    

من خلال استدعاء الثمر الحرام، إذ يرتبط هذا الثمر، بقصة -عليه السلام-تحضر شخصية أدم
، فالشاعر يظهر جانب السلام والتصوف، إذ )30(، والواردة في القرآن الكريمج من الجنةالخرو
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 ف يتجلّى في هذا النصيتمثّل في حرصه على جمع هذه الثمار، وكأنّه يحاول منع الخطيئة، فالتصو
  .بداية من الرهان ثم حضور شخصية النفري، فكلّ ما يريده هو رضا المحبوب

  :لامعيسى عليه الس -د

ارتبط ظهور هذه الشخصية بالحواريين، وإيمانهم به، وعدم التخلّي عن هذا الإيمان، إذ 
  :يقول

الحواريون صعد  

  خلف مسيحِهم

  ورنوا إليكِ من السماء ولوحوا

  وتفتحوا في ضوءِ آخر نجمةٍ

  في العشق ما يكفي

  لكي يتفتحوا

  جرحوا

  إلي: فقلتُ

  .لا تخف: قالوا

العشاق جرحوا لن يكبر31(!حتى ي(  

فمعاناته لم تخل من - عليه السلام-وعيسى، )32(يستدعي في المقطع السابق قصة الحواريين
فَلَما أَحس عِيسى مِنْهم الْكُفْر قَالَ من : (ظهور أنصار له، عانوا الألم بسبب إيمانهم به، قال تعالى

 ونّارِيولَى اللَّهِ قَالَ الْحارِي إأَنْصونلِمسأَنَّا مب دهاشاللَّهِ ونَّا باللَّهِ آم ارأَنْص نفالتصديق )33()نَح ،
يبين أن الإيمان بأمر يؤدي إلى بعض -هنا- جزء من العشق، وهذا العشق يؤدي إلى الألم، والشاعر

 المصاعب، لكن المضي نحو تحقيق الأماني، يجعل كلّ الأمور مهما عظمت بسيطة في سبيل
  .تحقيق المراد

  :الرسول صلّى الله عليه وسلّم -هــ

  :وحادثة جبل الرماة، عندما يقول- صلّى الله عليه وسلّم- يستدعي الشاعر شخصية الرسول

الليلَ المعلق سنزحزح  

  ريثما

  نغتالُه
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والليلُ قد يتزحزح  

بالتاريخ سنمر  

  مر غمامةٍ

سالتْ على الراعي الذي لا يسرح  

  ا نكونسنكون أولَ م

  رصاصةً

  بيضاءَ

في الجهاتِ وتمرح تومض  

  )جبل الرماةِ(سنظلُ في 

  فخلفنا

  )34(لا تبرحوا: صوتُ النبي يهزنا

- تمرح-تومض-سنكون- سنمر- يتزحزح-نغتاله-سنزحزح(يسيطر على المقطع أفعال المضارع 
مما يعكس حالة الثورة التي تسيطر على  ،، فالحركة تسيطر على هذا المقطع)يهزنا- سنظل

الغمامة في حين تُمثّل بد من التخلّص منه،  لاوهو جانب  ،الشاعر، فالليل يمثّل الجانب السلبي
الراعي الذي لا يسرح  ووصل خيرها إلى ،تمطر على كلّ مكان؛ لأنّها جانب الخير والعطاء

ن الأبيض وجعله صفة للرصاصة، وهنا دلالة على بماشيته، ثم يأتي الانزياح النعتي في إضافة اللو
أن الرصاصة تخلّت عن سوداويتها المعتادة، إذ باتت بيضاء تنير الأرجاء، وتنشر حالة المرح، 

، بصورة مختلفة عما تناقله التاريخ، وعلاقته بهزيمة المسلمين في )35()جبل الرماة( يظهر وأخيرا
من خلال فالشاعر يمتثل ، صلّى الله عليه وسلم م الرسوللأن الرماة لم يمتثلوا لكلا ؛غزوة أحد

وكأنّه يريد تغيير الواقع من خلال العودة إلى ، موقعه في جبل الرماة مغادرةوعدم  ،البقاء إعلان
  .التاريخ، وتجاوز الأخطاء

  :الخاتمة

لسفة تحمل في ثناياها حالة من التمرد ورفض الواقع من خلال الإرادة وف )الحمامة(قصيدة 
ء ص مليالنّفموقن بأنّه سيربح، وهو التغيير المسيطرة على الشاعر، إذ بدأ بالمراهنة، 

شعر محمد عبدالباري حافل بالإسقاطات  إن ذ يقول سامي العجلانلبالاستدعاءات التاريخية، 
مرجعية الدينية، والتاريخية، والأسطورية، والصوفية، والفلسفية، والشعرية، ويدلّ على تنوع في ال

  .)36(الثقافية
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يتبين أن النماذج المستدعاة لم تأت بشكل عام أو مجرد حضور، بل تم انتقاء أحداث 
 اظهر بعيد-عليه السلام- تتوافق مع إرادة الشاعر، ورغبته في التغيير، والخروج عن الواقع، فموسى

أن ناضل في إيصال عن الخضر مما يدلّ على الوصول لمرحلة لم يعد فيها بحاجة للخضر، بعد 
عن الأحلام التي  اومعبر ،رسالته، وتغلّب على طغيان فرعون، وجاء النفري داعما لما يريد الشاعر

 ،بصحبة الحواريين- عليه السلام-تفوق التعبير، ولا تتسع لها الكتب، في حين كان حضور المسيح
، وأخيرا حضر م معاناة الحواريين، إذ ظلّت متماسكة رغالمصاعب والآلامب تتأثّرهذه العلاقة لم ف

 ، وهو حضورفي آخر القصيدة -صلّى الله عليه وسلم-صوت الرسولب مع ارتباطه جبل الرماة
صلّى -؛ لأن الشاعر يرغب في تغيير الواقع، فالرماة خالفوا أمر النبيالحدث التاريخي عنمختلف 

الشاعر في تحقيق ما يريد، والابتعاد  مما يعزز حلم يعلن الثبات،-هنا- والشاعر- الله عليه وسلّم
  .عن الأخطاء، وهي خاتمة تناسب ما يتوافق مع إرادة الشاعر

 هذا الزخم الذي حوته القصيدة بحضور هذه الشخصيات قد يؤدي إلى غموض النص، لأن
قراءة مثل هذه النصوص تتطلب مرجعية ثقافية لدى المتلقي كي يتجاوز هذا الحضور المكثّف 

  .تللشخصيا

، وهو أمر يفتح ))كأنك لم((أخيرا هذه القصيدة هي ضمن القصائد التي وردت في ديوان 
العتبات النصية التي تأتي في بداية كلّ : المجال للباحثين في دراسة القصائد من عدة جوانب، منها

 .قصيدة، وعناوين القصائد، والظواهر الأسلوبية
 

  الهوامش
 

 .12-9م، ص2014، 1عبدالباري، محمد، كأنّك لم، دار مدارك، دبي، ط) (1

م، والحائز على 2014الصادر عن دار مدارك في دبي )) كأنك لم((ان وردت هذه القصيدة في ديو) (2
  .م2013جائزة السنوسي في الشعر 

 إلى المملكة العربية السعودية، مدينة المناقل وسط السودان، ثم انتقل مع أسرتهفي  م1985عام  ولد) (3
الماجستير من الجامعة حيث استقر في مدينة الرياض، وأكمل مراحله التعليمية فيها، ثم حصل على 

الشعر في تراث فلاسفة الإسلام "بـ معنونةالأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكانت أطروحته 
، )م2013مرثية النار الأولى ( :، وقد صدرت له عدة دواوين شعرية، منها"وعلماء الكلام والأصول

  .)م2016الأهلة (و

 .8م، ص 1986، 3فكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طسعيد، خالدة، حركية الإبداع، دار ال) (4

  .189م، ص1970، 1القيسي، نوري، الطبيعة في الشعر الجاهلي، دار الارشاد، بيروت، ط) (5
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شمسي، حسن، وشلش، منصور، الحمامة بوصفها رمزا للمرأة في الغزل الأموي، مجلة أهل البيت، ) (6

 .26م، ص 2009، تموز 8العدد 

  .107، ص1979، 2وت، محمود، في طريق الميثولوجيا عند العرب، دار النهار للنشر، بيروت، طالح) (7

 .106م، ص1956، 1صالح، أحمد، فنون الادب الشعبي، مطبعة دار الهنا، ط) (8

 م،2013فبراير،  28، ديوان العرب، "الحمام في الشعر الأندلسي"حمدان، عبدالرحيم، مقالة بعنوان ) (9
  :لرابط الإلكترونينقلًا عن ا

 https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=36340 
واعلم أنه لا يصح حديث في عنكبوت الغار : الألباني: وقال قصة الحمامتين ذكرها ابن كثير،) (10

المعارف،  ، مكتبة3البداية والنهاية، المجلد  أبو الفداء إسماعيل، ابن كثير،: والحمامتين، ينظر
  .182-181م، ص1991ط، .بيروت، د

، )1129- 1128(، حديث3الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، المجلد 
 .264-259م، ص1988، 2مكتبة المعارف، الرياض، ط

في الشرق ، الإصحاح الثامن، دار الكتاب المقدس 8-7أسفار العهد القديم، تكوين : الكتاب المقدس) (11
 12الأوسط، ص

التي كانت تعيش  ،)ناهواتل( هم المجموعات العرقية الناطقة بلغةفالشعوب الأصلية في الأمريكيتين،  )(12
، وهي الدولة )(Aztlánمشتقة من ) أزتك(في منطقة وادي المكسيك في وقت الغزو الإسباني، وكلمة 

 https://bigenc.ru/world_history/text/1843048          :للمكسيك، ينظرالخيالية الأسطورية 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934070m  

طوفان العظيم على شكل حمامة وأعطت العالم هدية يشاع في الأسطورة أنها نزلت إلى الأرض بعد ال) (13
، مجلة "الحمامة البيضاء رمز السلام"الحيالي، صالح العطوان، مقالة بعنوان : الكلام واللغات، ينظر

 :م، نقلّا عن الرابط الإلكتروني4/9/2018دار العرب الثقافية، مجلة دار العرب الثقافية، 
https://daralarab2.blogspot.com/2018/09/blog-post_98.html   

  .، مرجع سابق"الحمامة البيضاء رمز السلام"الحيالي، مقالة بعنوان ) (14

م، 1994 1الأردن ط –الصكر، حاتم، كتابة الذات دراسات في وقائعية الشعر، دار الشروق، عمان ) 15(
  .26- 25ص

  26المرجع نفسه، ص) 16(

لمسافرة في نهر الرؤى والحدس قراءة في شعر محمد النبوءة ا"العجلان، سامي، مقالة بعنوان ) (17
 .م11/6/2016، 15962عبدالباري، جريدة الجزيرة، العدد

حمود، محمد، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها، الشركة العالمية للكتاب بيروت، ) 18(
  . 154-153م، ص1996، 1ط
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قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية المكتبة الأكاديمية،  إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر) 19(

  . 184 – 183م، ص1994، 5ط

  .9، صمصدر سابقعبدالباري، كأنّك لم، ) (20

  )ر ه ن(لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة  جمال الدين أبو الفضل،ابن منظور، ) (21

 .76-65آية : سورة الكهف) (22

ط ع (أحمد عبدالغفور عطار، مادة : ، الجزء السادس، تحقيقالجوهري، إسماعيل حماد، الصحاح) (23
  . م1979، 2، دار العلم للملايين، بيروت، ط)ن

  .10عبدالباري، كأنّك لم، مصدر سابق، ص ) (24

 ).س ف ر(ابن، منظور، لسان العرب، مادة ) (25

ق، من كبار الصوفية محمد بن عبد الجبار بن حسن النفري الملقب بالنفري، ولد ببلدة نفر في العرا) (26
 . وتنقل كثيرا بين العراق ومصر، لم يكتب ما كان يقول، إنما كان يؤلف كتابه شفهيا لمريديه

آرثر يوحنا أربرى، مكتبة المتنبي، القاهرة، : النفري، محمد، المواقف والمخاطبات، عناية وتصحيح) (27
  .51ص  ت،.د ،1ط

  .11عبدالباري، كأنّك لم، مصدر سابق، ص) (28

  11، صالمصدر نفسه) (29

وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ :(قال تعالى ،)39- 35آية : (وردت هذه القصة في سورة البقرة) (30
ينالظَّالِم ةَ فَتَكُونَا مِنرجذِهِ الشا هبلَا تَقْرا وثُ شِئْتُميا حغَدا ركُلَا مِنْهآية : (عراف، وفي سورة الأ)و

يا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُلَا مِن حيثُ شِئْتُما ولَا تَقْربا هذِهِ الشجرةَ  و( :، قال تعالى)19-21
ينالظَّالِم فَتَكُونَا مِن(  

  .12، صالمصدر نفسه) (31

ريين لأنهم أنصاره، وجاء في لسان الحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام وأتباعه، سموا حوا )(32
الحواريون خلصان الأنبياء، عليهم السلام، : العرب أن الحواريين صفوة الأنبياء، وقال الزجاج

الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي، : -صلى الله عليه وسلم-وصفوتهم، والدليل على ذلك قول النبي 
اللغة الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب، أي خاصتي من أصحابي وناصري، وتأويل الحواريين في 

  ).ح ور(لسان العرب، مصدر سابق، مادة : ينظر

  .52، آية سورة آل عمران) (33

  .12عبدالباري، كأنّك لم، مصدر سابق، ص) (34

 ،، في المدينة المنورةجبل أحد  جبل عينين، هو عبارة عن جبل صغير يقع بجانب  جبل الرماة، أو) (35
، ليحموا غزوة أحد الرماة أن يتمركزوا فيه في- صلّى الله عليه وسلّم-النبيوهو الجبل الذي أمر 
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 ابن هشام،: المشركون خلو الجبل من الرماة فحملوا على المسلمين فقتلوا منهم عددا كبيرا، ينظر
طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، : ، تحقيق4السيرة النبوية، ج الملك،أبو محمد عبد 

 .120-5، ص1990ط
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 العلم دار عطار، عبدالغفور أحمد: تحقيق ،الصحاح ).م1979. (حماد إسماعيل الجوهري،
  .2ط بيروت، للملايين،

 .رفبراي 28، ديوان العرب، لحمام في الشعر الأندلسيا ).م2013. (حمدان، عبد الرحيم
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